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 1 روميةالعبادة والسقوط في 
 مان الدرون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتب الرسول بولس، وهو أعظم مثال في التاريخ "لشخص كامل الاهتداء والتجديد" )هذا هو التعبير الذي وصف به سي. أس. لويس 
ودة في كلمة الله؛ وتظهر هذه التسابيح عادة كاستجابة نابعة من صميم القلب الرسول بولس( بعض أسمى تسابيح الشكر لله الموج

 الروح القدس إلى كتابتها في رسائله:  هلطبيعة الحقائق الرائعة التي قاد

حْكََمَهُ عَنِ الفَْحْصِ وَطُرُقَهُ عَنِ الاسْتِقْصَاءِ!"
َ
بْعَدَ أ

َ
شْيَاءِ. لََُ المَْجْدُ إلَِى  ... يَا لَعُمْقِ غِنََ الِله وحَِكْمَتِهِ وعَِلمِْهِ! مَا أ

َ
نَّ مِنهُْ وَبِهِ وَلََُ كَُُّ الأ

َ
لأ

بَدِ. آمِيَن.
َ
 (36، 33: 11 ة)رومي "الأ

مَاوِيَّاتِ فِي المَْسِيحِ مُبَارَ " ي بَارَكَنَا بكُِلِّ برََكَةٍ رُوحِيَّةٍ فِي السَّ ِ بوُ رَبِّنَا يسَُوعَ المَْسِيحِ، الذَّ
َ
 ( 3: 1)أفسس " كٌ الُله أ

ةِ الَّتِي تَعْمَلُ وَالقَْادِ " وْ نَفْتكَِرُ، بَِِسَبِ القُْوَّ
َ
ا نَطْلبُُ أ ا مِمَّ كْثَََ جِدًّ

َ
ءٍ، أ نْ يَفْعَلَ فوَْقَ كُُِّ شََْ

َ
لََُ المَْجْدُ فِي الكَْنِيسَةِ فِي المَْسِيحِ  فِيناَ،رُ أ

هُورِ. آمِيَن. جْيَالِ دَهْرِ الدُّ
َ
يعِ أ  (21-20: 3)أفسس  "يسَُوعَ إِلَى جََِ

ففي  .32-18: 1في رومية وتطل تسبيحة شكر لله أخرى لبولس برأسها من الصورة السوداء التي يصف بها بولس سقوط الإنسان 
م المخلوق بِيث عبد الناس "المخلوق دون الخالق"، لم يستطع تحليل بولس المفصل للكيفية الوثنية التي نقضت بها البشرية النظا

بَدِ. آمِينَ ، "قائلا  بولس أن يتمالك نفسه لدى ذِكر الله الخالق، من أن يضيف
َ
ي هُوَ مُبَارَكٌ إِلَى الأ ِ   (.25: 1)رومية  ".الذَّ

فنحن ندرس لكي نسبنح  كر الله.أن "القصد من اللهوت هو تقديم تسبيح الشمن يبينن بولس هنا بقوة صحة مقولة جي. آي. باكر 
فنحن نرى في هذا التناول توق بولس إلى مجد الله  .الخطيةالله." وأنه لأمر مثير للهتمام أن هتاف التسبيح يبرز في تناولَ لعقيدة 

ياا لدور الله الشرعي. 15: 1تيموثاوس  1 –ونفوره الشديد مما اقترفه الخطاة )الذين اعتبر نفسه أولهم   ( تحدن

وهو يدعو الناس  .25: 1 –، وليس "المخلوق" مجيدوالتتنبع استجابة بولس العبادية من اقتناعه أن الخالق وحده مستحق للعبادة 
بصورة الأشياء المخلوقة ويوحي هذا السياق بالفعل بأن  مجد الله الذي لا يفنَ )لا يفسد(لإبدالهم  23–22: 1جهلء أو حمقى في 

  ألة العبادة كانت كامنة في سقوط الإنسان.مس
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وحتى في أكثَ استخدامات هذا التعبير  .وجود تمييز أساسي بين العابد وموضوع العبادةوتفترض العبادة مسبقاا، في فهمها الأساسي 
أن قدرات هؤلاء الأشخاص ابتذالاا )حيث يقال مثلا إن هنالك جَاهير "تعبد" موسيقيين ورياضيين مشهورين(، توجد هنالك فكرة 

ة هي بل حدود. أو جاذبيتهم متفوقة جداا على قدرات وجاذبية الأشخاص العاديين. لا فالله فريد  وعندما يتعلنق الأمر بالله، فإن الهون
و الذي بل بداية، فالله وحده ه وفي واقع الأمر هو الذي صنع الكون، فكل شَء آخر يدين بالفضل لَ في وجوده. في هذا الكون. مثل لَ

وعلى الرغم من منزلة الإنسان الرفيعة في كونه مخلوقاا على صورة الله، إلا أنه ما زالت توجد بينها  وبل علة، وبل حدود أو محدودينات.
 ا تفصله كمخلوق عن الله الخالق.هوة لا نهاية له

ة.غير أن الخطية في حُمقها تسعى إلى تشويه هذا الفرق وجَسْْ تلك ا مها إبليس  لهون كانت هذه هي القضية الأساسية في التجربة التي قدن
اء في جنة عدن: " استهدف الهجوم فرادة الله الكلنية بصفته الخالق ورب الكل، واستهدف  (.5: 3)تكوين  "تكَُونَانِ كَاللِ )الحية( لحون

اء  وبطبيعة الحال، اتهم إبليس الله أيضاا بالكذب على  )وآدم وإبليس(.أيضاا التفريق الأساسي بينه وبين كُ مخلوقاته، بما في ذلك حون
اء )تكوين  ( وبدوافع تطعن في كمال الله، في حين أن المخلوق الساقط، إبليس، هو الذي كان قادراا على مثل هذه الأعمال 4: 3حون

 والأفكَر.

وهكذا كانت هنالك في جنة عدن )وما زال هنالك منذ ذلك الوقت حتى الآن( محاولة وقحة للنزول بالله إلى مستوى أكثَ شبهاا 
وغني عن القول إن المحاولة السابقة إهانة لله )بالإضافة إلى كونها أمراا  بالمخلوقات، وإلى رفع الإنسان إلى مستوى أكثَ شبهاا بالله.

ا المحاولة الثانية فهي إنكار لمكَنة الإنسان الصحيحة في العالم المخلوق ورفض للإقرار بمكَنة الله العزيز والاستجابة أمن  مستحيلا(.
 الملئمة لذلك.

دوه أو يشكروه  21ويذكر بولس في الآية  هذا هو تماماا ما نراه في الإصحاح الأول من الرسالة إلى رومية. أن البشر الخطاة "لم يمجن
ته وعظمته في أعمال الطبيعة )الآية  لَ."كإ ، على 21توحي عبارة بولس في الآية  (.20ويأتي هذا على الرغم من قدرتهم على ملحظة قون

الإنسان الطبيعي أن يفعله باستمرار، بما يجب أن تكون عليه  ضالرغم من أنها مستخدمة في حالة النفي للإشارة إلى ما يرف
دوه كإلَ )أي أن ينسبوا لَ المكَنة الفريدة التي يتمتع فيها  بشر المخلوقين نحو خالقهم.الاستجابة الملئمة لل إذ ينبغي عليهم أن يمجن

مُوا للِرَّبِّ مَجدَْ اسْمِهِ "بشكل مشروع بصفته الله، ) ويلئم هذا صيغة تسبيح الله  (، ولم "يشكروه" على عطاياه الصالحة.8: 96" مزمور قَدِّ
 دوه كإلَ"( وعلى ما فعله )"أن يشكروه"(.)"أن يمج هويتهعلى 

اء  الحسنة جداا عن تمجيد خالقهما وتكريمه بصفته الله وحده، وبدلاا من أن يشكرا الله على الأشياء  بنفسيهما نأى آدم وحون
أن ذلك عنَ أن يعصيا الله (، فقد رغبا في المزيد، مع 28: 1( التي صنعها الله وعهِدَ بها إليهما لكي يهتما بها )تكوين 31: 1)تكوين 

يصف في واقع الأمر الوضع المحيط بالسقوط، بالإضافة إلى العواقب  1وهكذا كان بولس في رومية  ويحاولا اغتصاب مركزه الفريد.
م ألا، وهي العبادةإذاا كانت )وما تزال( وراء مشكلة الخطينة مسألة  التي ترتنبت في الأجيال التالية.  لَ الشكر. نكرم الله ونقدن

فمن هذا المنظور نرى في  لكي نوسع نظرتنا لتشمل كُ حجة بولس في رسالته إلى مؤمني رومية. قليلا  لكن يجب أن نتراجع الآن
حقيقة الأمر أن بولس يرسم هذه الصورة القاتمة لحالة الإنسان الساقط في الإصحاح الأول من الرسالة إلى مؤمني رومية لكي يشع 

ره في الإصحاحات التالية. نور الإنجيل ونحن نرى بالفعل في الإصحاح من هذه الرسالة إشارة  بشكل أكثَ سطوعاا وهو يشرحه ويطون
قوة واضحة إلى الاتجاه الذي يسير فيه بولس، لأنه يتحدث في الآيات السابقة مباشرة للآيات التي درسناها عن "الإنجيل" الذي هو 

اا لك يستطيع المرء أن يصبح ، ونتيجة لذلكل من يؤمن الله  .(17-16: 1) إنساناا بارن
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ة 32-18: 1)من خلل المسيح، بشكل مناقض لسقوط الإنسان في الخطية  العبادةلا يعد بولس بما هو أقل من إعادة  ( من خلل قون
سم بالنعمة )وهو ما سيشرحه بولس في الإصحاح الثالث(، فبعمل الله المخلنص والمتن  محبة الله الغادية التي ظهرت في بشارة الإنجيل.

موا لَ الشكر. ص بولس لرأفة الله( )كما سيخوبسبب مراحم الله هذه ) سيصير ممكناا فعلا أن يعبده أو يكرمه البشر كإلَ وأن يقدن
موا كامل ذواتهم إلى الله 1: 12الإصحاحات السابقة في   كذبيحة خدمة عبادة روحية ملئمة مناسبة.(، فإنه يحث المؤمنين على أن يقدن

نجد وصفاا رائعاا وبديعاا لما يجب أن إذ  .وهكذا نجد في واحد من أكثَ إصحاحات الكتاب المقدس سوداويةا جوهرة لامعة كامنة
 قدم لَ الشكر.لننشغل إذاا "بالعمل الحلو" )كما دعا آيزاك ووتس العبادة( حيث نكرمه بصفته الله ون تكون عليه العبادة.

 


